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 لرحيم ن اسم الله الرحمب
 ار حراءغ

 
عليــه الةــاة والســام   وأحــب مــن حــين  خــر أن أ كــركا أن  ــيرة النبــي ،  أيها الإخوة الكرام

وأن كــل ملاــكام المســلمين  ،ولكــن تعنــي منهجــام لكــل مســلا ،تعنــي  ــيرة النبــي عليــه الةــاة والســام
أو مــن خــال أفعالــه لحلــ   ،أقوالــهخال  من إن ،وتوجيهاته ،ومواقفه ،المعاصرة لو طبقنا منهج النبي

والنقطة الدقيقة جــدام أنــه بقــدر مــا تــر  أن  ــذا  .الى بعثه رحمة للعالمينلأن الله  بحانه وتع  ،ملاكاتنا
ــدايام  ،وبقـــدر مـــا تتـــو ا أن حياتـــه خاصـــة بـــه ،الإنســـان قـــدوت  فمنـــ  مـــ من وأن منهجـــه لأمـــة فـــي بـ

وإلــى أنةمــة معقــدة جــدام بحكــا حيتنــا  إلــى قــوانين ن نحتــا نح ــو  ،أمــة البســاطة ،لأمــة الةــحراء ،الحيــاة
مــنهج  ،مــنهج النبــي صــلى الله عليــه و ــلا صــالم لكــل  مــان ومكــان ،فمنــ  بعيــد عــن الإيمــان ،المعقــدة

د  ﴿ :الــدليل ،النبي صلى الله عليه و لا صالم لكل ظرف وبيئة انَ  لَقــَ ا   كــَ ي لَكــ  ول   فــ  وَة   اَللّ   رَ ــ  نَة   أ  ــ   حَســَ
و   كَانَ   ن  ل مَ  مَ   اللََّ   يَر جــ  و  رَ  وَال يــَ َخــ  ن يكــون قدوتــه :دققــوا. ﴾ا    ،كبــار التجــار ؟الإنســان الــذج يرجــو المــال مــَ

ومـــن كـــان  ،وكيـــر يربحـــون المايـــين المملينـــة تـــذوك نفســـه  ـــوقام ليكـــون مـــثلها ،حينمـــا يســـتمم إلـــيها
ر﴿ خــ  مَ ا   و  و اَللَّ وَال يــَ م تــذوك نفســه  ــوقام ليكــون لةــاة والســابــي عليــه اإ ا ا ــتمم إلــى  ــيرة الن ﴾يَر جــ 

 .فقل لي من الذج تراه عةيمام أقل ل  من أن  ،على منهجه وعلى طريقه
وما عاقتنا    ،تحنث النبي صلى الله عليه و لا في غار حراءإلى موضوع  ننتقل    ،أيها الإخوة
كا ـ    3يعني    ويذ ب ميلين ـ  ،وفرا ه  ،وبيته وأمنه  ،و ده وجته وأ  إنسان يترك  ؟نحن بهذا التةرف
أوعر طريق مسل   ،في  أصعب  بمتر  ،وفي  مترين  طبيعي  غار  إلى  وحده  ،ليةل  فيه    ،يجلس    

  ، و  فضائية  ،و   اج  ،و  قهوة  ،و  عةير  ،و  فيه برّاد  ،و  فيه مطبخ  ،و   و بي  آمن  ،تكيير
الفضائيا بهذه  متعة  في  ،مو   أمامهه  وجة  و   أو   ،مزينة  جما م و   البي   يمل ون  بين    ،د   و 

   ؟غار حراءفعل النبي في  ما ا  ،صخور
الع الليالي ذوات  يتعبد في غار حراء  وكان يعتكف في كل    ،ددكان عليه الصلاة والسلام 

 ،ي غار حراءالنبي ف  تعبد  ،والسيدة خديجة كانت تأتيه بالزاد والطعام والشراب  ،سنة شهراً بأكمله
 . الكبرى   في حقائق الحياة ،تفكر في كليات الحياة ،كان يفكر في ملكوت السماوات والأرض

 ،والله الذج   إله إ   و ما لا يكن ل  غار حراء فلن تكون م منام   ، ما عاقتنا نحن بهذا
كل يوم في  اوية    أطالب  أن تخلو بنفس   ،تبحث عن مغارة  وأن لكن   أطالب  أن تةعد إلى جبل  



ولما ا    ؟ وما ا بعد الموم  ؟أين كن  قبل أن تولد  ؟لما ا أن  في الدنيا  ؟ كر من أن وأن تف  ،  من بيت
فكر ليكون ل  غار    ؟وما حقيقة النفس  ؟ولما ا يموم الإنسان فجمة  ؟ولما ا جعل العمر قةيرام   ؟خلقنا

إن لا تخطط تكن    ،ط يخطط ل من أجل أن تخطط لمستقبل  و خرت  إن لا تخط  ،حراء في بيت 
 ،عدموعد لمو   من  ،لأن الدنيا تمخذنا جميعام أحيانام   ،لذل  غار حراء يعني التفكر  ،رقمام   معنى له

  ،غار حراء يجب أن تتممل  ؟وإلى متى أن  باللذام ملاغول  ،لندوة  ،لسهرة  ، جتماع  ،لملاروع  ،للقاء
تفكر نفس   ،أن  تناجي  داخليما  ،أن  حوارما  تقيا  حراء  ،أن  غار  حراء  ، ذا  غار  في  قدوتنا    ،فالنبي 

يتلو    ،يذكره  ،رهيستغف  ،سمله حاجاته كلهاي  ،ويجب أن يكون لكل واحد منا غار حراء يناجي فيه ربه
 ذا غار حراء من أجل أن تةم حركت  في الحياة مخططما    ،يدعوه  ،يناجيه  ،يستسمم منه  ،كتابه
 .لها

 ه العزلـــة طرفـــام لتـــدبير الله لـــه وليكـــون انقطاعـــه عـــنوكـــان اختيـــاره صـــلى الله عليـــه و ـــلا لهـــذ
اة نقطــة تتحــول فيهــا طاقاتــه و مــوم النــاس الةــغيرة التــي تلاــغل الحي ــ ، ــواغر الأرو وضــجة الحيــاة

   ،وفي البيــ  ،ولكن مجزأ ،فغار حراء نحن بحاجة إليه ،  تقباله ما ينتةره من  ذه البعثة العةيمة
 .بد من خلوة مم الله

 ر ول الله صلى الله عليه و لا:   قال       
فكير يا    :أ كن مع  بيت  فخر لله  اجدا ثا قالأتحب أن  ،أوحى الله تعالى إلى مو ى))

وحيثما التمسني عبدج   ،يا مو ى أما علم  أني جليس من  كرني :فقال ،رك تسكن معي في بيتي
 . ((وجدني

 


